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  مقدمة
: إشـــكالية مزدوجـــة فمـــن جهـــةتطـــرح العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة 

رشيف العثماني، ومن جهـة 
ٔ
هناك قلة المصادر والتي يوجد غالبها في الا

جـل فهـم هـذه العلاقـات
ٔ
إن ) ١(.ثانية نوع المقاربة التي يمكن تبنيها من ا

ن 
ٔ
هميـة خاصـة، باعتبـار ا

ٔ
علاقات المغرب مع الدولـة العثمانيـة تكـتسـي ا
فلـــت مـــن  المغـــرب ظـــل البلـــد الوحيـــد مـــن بلـــدان العـــالم

ٔ
العربـــي الـــذي ا

ن المغـــرب كـــان يمثـــل مســـرحًا  )٢(الخضـــوع للإمبراطوريـــة التركيـــة،
ٔ
كمـــا ا

وربيــة، والإســلام ممــثلًا فــي 
ٔ
للصــراع بــين المســيحية ممثلــة فــي الــدول الا

  )٣(.دولة الخلافة العثمانية
هميـــــة العلاقـــــة المغربيـــــة العثمانيـــــة بـــــالنظر إلـــــى التقـــــارب 

ٔ
وتـــــزداد ا

 )٤().الانتمــاء إلــى المــذهب الســني(ز الطــرفين المــذهبي والــديني الــذي ميــ
كيف يمكن إدراك هذه العلاقات الغنيـة والمعقـدة إلـى درجـة التنـاقض؟ 
خــرى إلـــى نـــوع مـــن 

ٔ
حيانًـــا ا

ٔ
حيانًـــا صــراعات لكـــن  تفضـــي ا

ٔ
والتــي تشـــوبها ا

ومـــــا هـــــي الميكانيزمـــــات التـــــي تحكمـــــت فـــــي هـــــذه  )٥(الثقـــــة المتبادلـــــة؟
 ن الطرفين؟التناقضات؟وكيف تطورت العلاقات بي

   العلاقات المغربية العثمانية: أولاً 
  مرحلة الصراع والتوتر

لا يمكن فهم طبيعة العلاقات المغربية العثمانية إلا في ظـل نوعيـة 
فـــالمغرب والدولـــة  )٦(دار الإســـلام،/ العلاقـــات التـــي ربطـــت دار الإســـلام

إســــلامية (العثمانيــــة ينتميــــان إلــــى نفــــس المنظومــــة الدينيــــة والمذهبيــــة 
مـــر الـــذي يعطـــي لموضـــوع العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة ) ســـنية

ٔ
وهـــو الا

وربيــة
ٔ
وإذا كــان ) ٧(.تميــزًا عــن نوعيــة العلاقــات التــي جمعتــه مــع الــدول الا

ونفــــوذًا علــــى كــــل مــــن الشــــرفاء المغاربــــة والعثمــــانيين اكـتســــبوا حظــــوة 
ساس قيامهما بالجهاد ضد الكـافر، فقـد حـاول كـل طـرف فـرض هيمنتـه 

ٔ
ا

ن العثمـــانيين 
ٔ
خـــر تحـــت هـــذا الشـــعار، لكـــن الفـــرق هـــو ا

ٓ
علـــى الطـــرف الا

بفضـــل مـــا تـــوفر لهـــم مـــن مـــوارد وإمكانـــات دخلـــوا عـــالم الإمبراطوريـــات 
ن ترقــى إلــى المســتوى 

ٔ
بخــلاف المغــرب، فالدولــة العثمانيــة اســتطاعت ا

خر 
ٓ
وربي، وظل المغرب حبـيس مشـاكله الداخليـة، ويبقـى السـؤال الا

ٔ
الا

المطروح هو لماذا لم تعمل الإمبراطورية العثمانية على إخضاع المغـرب 
مـــر يتعلـــق بمـــا يفرضـــه الامتثـــال للشـــريعة 

ٔ
مـــة؟ هـــل الا

ٔ
بـــدعوى وحـــدة الا

ن 
ٔ
ن يشمل دار الإسـلام، وا

ٔ
ن الفتح لا يمكن ا

ٔ
الإسلامية، والمتمثل في ا

ن تكون موجهـة سـوى ضـد الكـفـار كمـا ذهـب إلـى ذلـك الحرب لا يم
ٔ
كن ا

قصـى بلـد إسـلامي
ٔ
ن المغـرب الا

ٔ
ستاذ بنحـادة، والحـال ا

ٔ
مـر  )٨(الا

ٔ
ن الا

ٔ
م ا

ٔ
ا

خرى؟
ٔ
  تحكمت فيه عوامل ا

واخــــر القــــرن 
ٔ
للجــــواب علــــى هــــذه الإشــــكالية لابــــد مــــن العــــودة إلــــى ا

بــيض المتوســط مرحلــة مهمــة 
ٔ
الخــامس عشــر، حيــث عَــرف عــالم البحــر الا

وربـــــي فـــــي مجـــــال التقنيـــــات الحربيـــــة جـــــدًا تج
ٔ
لـــــت فـــــي بـــــدء التفـــــوق الا

مـر الـذي سـاهم فـي تغييـر ميـزان القـوى بـين الضـفتين 
ٔ
والبحرية، وهـو الا

وكان من نتائج هذا التفوق احـتلال الإسـبان ) ٩(.دار الإسلام ودار الحرب
طلســـية والمتوســـطية فـــي الشـــمال الإفريقـــي، 

ٔ
والبرتغـــاليين للســـواحل الا

قـــد اســـتطاع التصـــدي للحملـــة الإيبريـــة علـــى شـــواطئه  وإذا كـــان المغـــرب
خــــرى 

ٔ
بفضــــل الدولــــة الســــعدية الناشــــئة، فــــان بلــــدان شــــمال إفريقيــــا الا

اختارت حلًا مغايرًا تجلى في استقدام قوة خارجية عـن الـبلاد وهـي القـوة 
مام الصعوبات التي وجدها 

ٔ
بعد فشله في اسـتخلاص " عروج"التركية، فا

محمـــلًا بالهـــدايا  ١٥١٩إلـــى اســـتانبول ســـنة قلعـــة الجزائـــر، بعـــث بوفـــد 

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
 العصــــر خــــلال العثمانيــــة المغربيــــة العلاقــــات، خاليــــد فــــؤاد طحطــــح

واخــر  -عشــر الســادس القــرن  ( الحــديث
ٔ
دوريــة  -.)عشــر الثــامن القــرن  ا

ــــــــــــــة ــــــــــــــعالعــــــــــــــدد  -.كــــــــــــــان التاريخي   .٢٠١١ ديســــــــــــــمبر؛ عشــــــــــــــر الراب
  )www.historicalkan.co.nr( .١١٢  – ١٠٦ ص

  خاليد فؤاد طحطح
  باحث وكاتب وأستاذ الاجتماعيات

  المملكة المغربية  –طنجة 
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ول، هـــذه البيعـــة التـــي لـــم يتـــردد الســـلطان 
ٔ
والبيعـــة للســـلطان ســـليم الا

نهـــا فتحــــت الطريـــق لهـــم بســـهولة للوصـــول إلــــى 
ٔ
العثمـــاني فـــي قبولهـــا لا

بيض المتوسط
ٔ
ومقابل البيعـة المـذكورة تـم ) ١٠(.الحوض الغربي للبحر الا

خيــه 
ٔ
حاكمًــا علــى جزائــر الغــرب، " وجعــر "تعيــين خيــر الــدين بعــد مقتــل ا

صبحت شرعية الحاكم في الجزائر مرتبطة بالباب العالي
ٔ
  )١١(.ومن ثَم ا

ولى للعثمانيين بالشمال 
ٔ
ن البدايات الا

ٔ
ومن هنا يمكننا القول؛ ا

الإفريقي كانت نتيجة عملية الاستنجاد المقرونة بالبيعة الطوعية، 
مانية لم يكن في نيتها وليست ناتجة عن الحرب والغزو، فالإدارة العث

سباب مالية وعسكرية وطبيعية
ٔ
  .ضم شمال إفريقيا بالقوة لا

تــراك تــونس، بقــي المغــرب البلــد 
ٔ
وبعــد ضــم خيــر الــدين بمســاعدة الا

فلت من التبعيـة العثمانيـة، ومـن ثـم 
ٔ
الوحيد في الغرب الإسلامي الذي ا

لقــد ) ١٢(.يمكــن تفســير طــابع التــوتر والحــذر الــذي ميــز علاقــات الــدولتين
ملت الوضعية 

ٔ
على السلاطين المغاربة نهج سياسة لم  -السابقة الذكر -ا

تراعـــي كـثيـــرًا وضـــعية الانتمـــاء لـــنفس الـــدار، لكـــن السياســـة التـــي تمكـــن 
تـراك، ومـن ثـم تراوحـت هــذه 

ٔ
المغـرب مـن الحفـاظ علـى اسـتقلاله عــن الا

العلاقة بين الحـدة والتـوتر مـن جهـة، وبـين التقـارب والتعـاون مـن جهـة 
خ
ٔ
  )١٣(.رى ا

ن العثمـــانيين حـــاولوا منـــذ البدايـــة إتبـــاع سياســـة 
ٔ
ونشـــير هنـــا إلـــى؛ ا

وائــل، وهــذا مــا تؤكــده مضــامين 
ٔ
الاحتــواء اتجــاه الســلاطين الســعديين الا

الرســـائل العثمانيـــة التـــي كانـــت تجـــس نـــبض هـــؤلاء مـــن خـــلال طبيعـــة 
كـثر من صفة لحاكم ولاية فـاس، وهـو مـا 

ٔ
المخاطبة التي لم تكن تحمل ا

ن المغـــرب ولايـــة تابعـــة لهـــم،كـــان يعت
ٔ
 )١٤(بـــر مـــن منظـــور العثمـــانيين ا

يضًا في السفارة العثمانية إلى محمد الشيخ حين اقترحـت 
ٔ
ويتجلى ذلك ا

عليـــه المســـاعدة لمحاربـــة المســـيحيين مقابـــل الخطبـــة باســـم الســـلطان 
والتــــي إن تحققــــت تعنــــي ضــــمنيًا تبعيــــة المغــــرب للبــــاب  )١٥(العثمــــاني،

حـــاولات العثمانيـــة تـــنم عـــن وســـيلة ذكيـــة كانـــت ولعـــل هـــذه الم. العـــالي
تتــــوخى مــــن ورائهــــا تكــــرار النمــــوذج الجزائــــري بــــالمغرب وهــــو مــــا رفضــــه 

غضب الباب العالي الذي دبر مؤامرة اغتياله
ٔ
  .السلطان المغربي، مما ا

وقد تريث العثمانيون خلال فترة حكم السلطان عبد الله الغالب، إذ 
خيه عبد الملك السعدي

ٔ
 إلى ) ١٥٧٨ - ١٥٧٦(رفضوا دعم ا

ٔ
الذي التجا

راضي الجزائرية 
ٔ
عينك على  فتنة المسلمين ( الا

ٔ
وقد ...). إني لا ا

معطيات ) ١٥٧٤ - ١٥٥٧( تحكمت في مواقف عبد الله الغالب
ن تكـتمل سفارته إلى 

ٔ
وربي، لكن وفاته جاءت قبل ا

ٔ
الصراع العثماني الا

دى بهم إلى ولعل وعي العثمانيي )١٦(استانبول بقيادة التمكروتي،
ٔ
ن ا

المراهنة على التدخل في الصراع الداخلي لصالح عبد الملك ضد 
، فدعموه بحملة انتهت بدخوله فاس، )١٥٧٦ - ١٥٧٤(المتوكل

 إلى نجدة الملك البرتغالي
ٔ
  .وفرار المتوكل الذي لجا

نواع مـن 
ٔ
موالا كـثيرة، وحملهم با

ٔ
تراك ا

ٔ
غدق عبد الملك على الا

ٔ
وقد ا

ة لهــــــم، ك
ٔ
مــــــا اســــــتمر فــــــي بعــــــث الهــــــدايا إلــــــى العاصــــــمة الهــــــدايا مكافــــــا

القســـطنطينية، وكـــان يلقـــي الخطبـــة باســـم الســـلطان العثمـــاني، ويســـك 
ن 

ٔ
النقــود باســمه، وهــذه كلهــا مظــاهر تؤكــد التبعيــة للبــاب العــالي، كمــا ا

الرســــائل العثمانيــــة للســــلطان عبــــد الملــــك كانــــت تحضــــه علــــى الجهــــاد 
مير إيالة الجزائر،

ٔ
ل البـاب العـالي مسـاندًا لعبـد وقد ظـ )١٧(والتعاون مع ا

تــــراك فــــي معركــــة واد 
ٔ
الملــــك الســــعدي، وهــــو مــــا يتجلــــى فــــي مشــــاركة الا

  .المخازن بغض النظر عن طبيعة وحجم هذه المشاركة
لكن سرعان ما سـتتغير الوضـعية بعـد انتصـار السـعديين فـي معركـة 

ن المنصــــور 
ٔ
اســــتمر فــــي بعــــث ) ١٦٠٣ - ١٥٧٨(واد المخــــازن، فــــرغم ا

الباب العالي، فقد دشن من جهة ملامح سياسـة تختلـف عـن  الهدايا إلى
صــبحت الخطبــة تلقــى باســمه، وكــان هــذا 

ٔ
ســابقه، فقــد تلقــب بالخليفــة وا

حمد المنصور علـى اسـتقلالية المغـرب عـن البـاب العـالي
ٔ
كيدًا من ا

ٔ
) ١٨(.تا

وضــاع الدوليــة لصــالحه، ولعــب بالورقــة 
ٔ
حمــد المنصــور الا

ٔ
وقــد اســتغل ا

الـذي بعـث رسـالة " سـيلفا"وهو الشيء الذي فطن له الاسبانية الرابحة، 
إن إمبراطـور المغــرب : (يقــول فيهـا ١٥٨٣إلـى الملـك فيليــب الثـاني سـنة 

تـراك، فعنـدما يطالبـه 
ٔ
رجح بين مصانعتنا ومصـانعة الا

ٔ
يسخر منا فهو متا

صـــاحب الجلالـــة بـــالعرائش يقـــول هيـــا بنـــا إلـــى الجزائـــر، وعنـــدما يهـــدده 
تراك يقول هيا بنا إل

ٔ
  )١٩().ى اسبانياالا

ن التخــــوف العثمــــاني مــــن إمكانيــــة قيــــام تحــــالف ســــعدي 
ٔ
ولا شــــك ا

سـباب التـي جعلـت العثمـانيين لـم يسـعوا 
ٔ
اسباني يعتبر في نظرنـا مـن الا

بتاتًــــا إلــــى القيــــام بغــــزو شــــامل للمغــــرب، والــــدخول فــــي مغــــامرة ليســــت 
وربيــة لــن 

ٔ
ن القــوى الا

ٔ
مضــمونة النتــائج، خصوصًــا مــع الــوعي العثمــاني بــا

ف صــامتة إزاء مثــل هــذا المشــروع الــذي يهــدد طموحاتهــا فــي الســيطرة تقــ
نـه لا 

ٔ
طلسية، كمـا نعتقـد ا

ٔ
على الموارد الإفريقية انطلاقًا من السواحل الا

وربيــون لقــوة بحريــة واحــدة 
ٔ
ن يســمح الا

ٔ
حــوال ا

ٔ
ي حــال مــن الا

ٔ
يمكــن بــا

ن 
ٓ
طلســــية فــــي ا

ٔ
بالســـيطرة علــــى منافـــذ الطــــرق التجاريــــة المتوســـطية والا

  . واحد
قصـــــى عـــــن اســـــتانبول، ووعـــــورة كمـــــ

ٔ
ن بعـــــد مســـــافة المغـــــرب الا

ٔ
ا ا

وروبــي فــي مثــل هــذه 
ٔ
تضــاريس المنطقــة، وحتميــة التحــالف المغربــي الا

ن . الحالــة قــد يجعــل المهمــة صــعبة إن لــم نقــل مســتحيلة
ٔ
زد علــى ذلــك ا

هذه الفترة تزامنـت مـع بدايـة التراجـع العثمـاني عـن مخططاتـه التوسـعية 
بـــيض المت

ٔ
وســـط خصوصًـــا بعـــد فشـــل حملـــة مالطـــا، فـــي غـــرب البحـــر الا
 العثمـــانيون ) ١٥٧٤ - ١٥٦٦(وتـــولي ســـليم الثـــاني

ٔ
الســـلطة، حيـــث بـــدا

وربيـــين وتوجهـــوا شـــرق الإمبراطوريـــة،
ٔ
 )٢٠(عزوفًـــا عـــن المجابهـــات مـــع الا

ثنـــــاء محنـــــتهم 
ٔ
ولعـــــل مـــــا يبـــــرز هـــــذا التراجـــــع عـــــدم تلقـــــي المورســـــكيين ا

ي مساندة عثمانية خلال سنة 
ٔ
ندلس ا

ٔ
كانوا منشـغلين  م، فقد١٥٦٨بالا

  .بحملة قبرص
م علـى ١٥٧١وقد ازداد هذا التراجع بعـد حملـة ليبـانتو الفاشـلة سـنة

البندقيـــة، فقـــد شـــكلت هـــذه المعركـــة بدايـــة نهايـــة التفـــوق العثمـــاني فـــي 
بيض المتوسـط، وإن استطاعت الدولـة العثمانيـة إعـادة 

ٔ
حوض البحر الا

دت في ذلك علـى الـدعم هيبتها عبـر انتصارها في حلق الوادي فإنها اعتم
ن المواجهـــــات ) ٢١(.المحلـــــي الكبيـــــر للجزائـــــريين والتونســـــيين

ٔ
ولا شـــــك ا

ــــا  الــــثلاث الســــابقة قــــد اســــتنزفت إلــــى حــــد كبيــــر الدولــــة العثمانيــــة ماديً
وعســــكريًا، فكانــــت مضــــطرة إلــــى الــــدخول فــــي مفاوضــــات مــــع اســــبانيا 

س والتفــرغ لمواجهــة الصــفويين والــرو ) وهــذا مــا حصــل(لتحقيــق الهدنــة 
دت إلى تخفيـف الحـدة بـين . والثورات الداخلية

ٔ
سبان ا

ٔ
هذه الهدنة مع الا

الطــرفين، وهــو مــا يعنـــي اســتحالة التصــعيد العثمـــاني بــالتفكير فــي غـــزو 
  .المغرب

خــر فــي تــوتر العلاقــات بــين 
ٓ
وقــد ســاهمت هــذه الهدنــة مــن جانــب ا

ــا والســلطة المركزيــة العثمانيــة، إذ يبــدو  ولايــات الشــمال الافريقــى عمومً
ن الـولاة الجزائـريين لـم يكونــوا راضـين علـى هــذه الهدنـة، ويتجلـى ذلــك 

ٔ
ا

بــــــيض 
ٔ
فــــــي اســــــتمرار تحرشــــــاتهم ضــــــد الســــــفن الاســــــبانية فــــــي البحــــــر الا
داء مسـتحقاتهم الماليــة لاسـتانبول

ٔ
وهــو  )٢٢(.المتوسـط، وامتنـاعهم عــن ا

مــر الــذي دعــا إلــى إقــرار تجــزيء ولايــات الشــمال الإفريقــي، ومــع ذلــك 
ٔ
الا

ن الســـــلام العثمـــــاني . رات مســـــتمرة بينهمـــــاظلـــــت التـــــوت
ٔ
يمكـــــن القـــــول ا

الاســباني خــدم بشــكل كبيــر النزعــة الاســتقلالية فــي بلــدان شــمال إفريقيــا 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

ن الظـــروف الســـابقة والتـــي تزامنـــت مـــع . التابعـــة للبـــاب العـــالي
ٔ
ولا شـــك ا

وروبـا الشـرقية، 
ٔ
مشاكل العثمانيين على الواجهة الصفوية وعلـى واجهـة ا

ن غــزو المغــ
ٔ
ي نفــع للدولــة العثمانيــة ســوى توضــح ا

ٔ
رب لــم يكــن ليحقــق ا

  .إلحاق مزيد من الاستنزاف والضرر بها
ن الرهـــان العثمـــاني 

ٔ
كيـــد ا

ٔ
فـــي ظـــل المعطيـــات المـــذكورة يمكننـــا التا

ن البـاب العـالي 
ٔ
ي ا

ٔ
حول ضم المغرب كـان يتـوخى النمـوذج الجزائـري، ا

خذها برغبة ومباركة مـن السـلاطين المغاربـة وهـو
ٔ
مـا لـم  كان يسعى إلى ا
بــــــدًا

ٔ
طمــــــاع للشــــــرفاء .  يحصــــــل ا

ٔ
لا يمكننــــــا الحــــــديث عــــــن ا

ٔ
وبالمقابــــــل ا

راضــــي 
ٔ
الســــعديين ومــــن بعــــدهم العلــــويين فــــي التوســــع علــــى حســــاب الا

ن الشــريف الســعدي كــان قــد نظــم 
ٔ
وســط، خاصــةً وا

ٔ
التركيــة بــالمغرب الا

تراك العثمـانيين 
ٔ
دى  بـالا

ٔ
مـر الـذي ا

ٔ
حملات وصلت إلى حـد تلمسـان، الا

ميــر الجزائــر(مهادنــة إلــى نهــج خطــاب ال
ٔ
لا يفســر هــذا الخطــاب )عــزل ا

ٔ
، ا

ليســــت فكــــرة رســــم 
ٔ
التخــــوف العثمــــاني مــــن خطــــر التوســــع الســــعدي؟ ا

الحـــدود بـــين البلـــدين والتـــي طرحهـــا العثمـــانيون تـــدخل فـــي إطـــار هـــذا 
 
ٔ
عـراف التـي يؤطرهـا مبـدا

ٔ
التخوف؟ وكيف لا تتنـاقض فكـرة الحـدود مـع الا

ي حــد ت
ٔ
لة الحــدود التــي طرحهــا وحــدة دارا لإســلام ؟    والــى ا

ٔ
جيــب مســا

تراك للمغرب
ٔ
ن مـن !العثمانيون على إشكالية عدم ضم الا

ٔ
خر ا

ٓ
؟ بمعنى ا

ن يفكر في الغزو؟ 
ٔ
لة الحدود لا يمكن ا

ٔ
  .يطرح مسا

ن فكــرة الحــدود السياســية 
ٔ
تؤكــد مجموعــة مــن الكـتابــات التاريخيــة ا

ن الفهـم الـذي كـان سـائدًا خـلال هـ
ٔ
ذه دخيلة على المنطقة المغاربية، وا

ن دار الإســلام مجــال جغرافــي وفضــاء حضــاري يحــق للمســلم 
ٔ
الفتــرة هــو ا

ن تكـون إلا بـين 
ٔ
ن الحـدود لا يمكـن ا

ٔ
ن يستوطن في مختلف جهاته، وا

ٔ
ا

ي حــــد يمكــــن اعتبـــار فكــــرة ترســــيم ) ٢٣(.دار الإســـلام ودار الحــــرب
ٔ
فـــإلى ا

الحدود سـلوكًا جديـدًا فـي تـاريخ العلاقـات المغربيـة العثمانيـة؟ لقـد كـان 
لة التوســـع المغربـــي علـــى الواجهـــة البـــ

ٔ
اب العـــالي يتخـــوف كـثيـــرًا مـــن مســـا

نهـــم يتمتعـــون بالشـــرعية الجهاديـــة التـــي 
ٔ
الغربيـــة الجزائريـــة، خصوصًـــا وا

منحـــتهم تعاطفًـــا مـــن القبائـــل الجزائريـــة، بالإضـــافة إلـــى شـــرعية النســـب 
ولوية لـدى العامـة

ٔ
عطاهم الا

ٔ
لـذا حـرص العثمـانيون علـى . الشريف الذي ا

ود، فكيـــف تـــم إقـــرار هـــذا العنصـــر فـــي العلاقـــات المغربيـــة عنصـــر الحـــد
قصى؟

ٔ
تراك في المغرب الا

ٔ
  بالا

لقـــد كـــان المغـــرب دائمًـــا يســـعى إلـــى توســـيع نفـــوذه شـــرقًا، وهـــذا مـــا 
تجلى في كـثرة الحملات العسكرية خصوصًا في بدايات الحكم العلـوي، 

تـراك
ٔ
هـم  وهو ما كانت السلطة التركية على وعـي كبيـر بـه، لـذلك كـان الا

لة الحــدود بــين الطــرفين، متجــاوزين بــذلك الفكــرة 
ٔ
الســباقين لطــرح مســا

الســـــائدة عـــــن رفـــــض الإســـــلام تقســـــيم تـــــراب البلـــــدان الإســـــلامية، وقـــــد 
 - ١٦٣٦(اســـــتطاعت البعثـــــة التركيـــــة إقنـــــاع الشـــــريف محمـــــد العلـــــوي 

بفكرة رسم الحدود بين المغـرب والولايـة التركيـة، وانتزعـوا منـه ) ١٦٦٤
ول تعهـــــد مكـتـــــو

ٔ
ـــــذلك، لكـــــن الملـــــوك العلـــــويين ظلـــــوا مقتنعـــــين ا ب ب

بإمكانيـــة ضـــم منـــاطق علـــى الواجهـــة الشـــرقية، وهـــو مـــا تجلـــى فـــي كـثـــرة 
والمـــولى ) ١٦٧٢ - ١٦٦٦(الحمــلات خصوصًـــا فـــي عهــد المـــولى الرشـــيد 

تــراك الجزائريــون بورقــة )١٧٢٧ - ١٦٧٢(إســماعيل 
ٔ
، فــي حــين لــوح الا

ويــــــوحي ) ٢٤(.ديــــــداتالحــــــدود، واعتمــــــدوها كســــــبيل لإيقــــــاف هــــــذه الته
التمسك التركي بواد تافنا كحد فاصل بين الطرفين اعتبار هؤلاء الاتفـاق 

شهروها في وجه المولى إسماعيل
ٔ
  )٢٥(.مع المولى محمد حجة قانونية ا

تراك حاولوا منذ العهد السعدي تطويق موقف 
ٔ
ن الا

ٔ
مر؛ ا

ٔ
خلاصة الا

المغرب الشرفاء بخطة الحدود المرسومة، حتى يمكن حصر نفوذهم ب
مر مع السعديين فإنهم نجحوا 

ٔ
قصى، وإن كانوا فشلوا في بداية الا

ٔ
الا

ن طموحات الشرفاء كانت تهدف إلى إحياء . مع العلويين
ٔ
والواقع ا

مشروع الإمبراطورية الموحدية الكبرى وقد يكون إحساسهم بالانتماء 
حقية في الخلافة 

ٔ
ساسي لهذا المشروع وهو الا

ٔ
ل البيت الدافع الا

ٓ
لا

لامية، ولعل هذا ما جعل البعض يعتبر الصراع بين السعديين الإس
لة الحدود

ٔ
) ٢٦(.والعثمانيين صراعًا حول الخلافة فهي تتجاوز بذلك مسا

تراك لم يكن في عمقه يدور 
ٔ
ن الخلاف بين الشرفاء والا

ٔ
فالعماري يرى ا

ساسيتين
ٔ
ولًا، : حول مشكلة الحدود، وإنما كان يدور حول مسالتين ا

ٔ
ا

حقية الخلا
ٔ
حق ا

ٔ
نفسهم ا

ٔ
فة التي كان السعديون والعلويين يعتبرون ا
تراك وينظرون إلى هؤلاء كمغتصبين للخلافة

ٔ
ثانيًا، وحدة . بها من الا

  )٢٧(.المغرب العربي التي كانت تبدو ضرورة تاريخية وقومية
ـــذلك  ين، ل

ٔ
لقـــد كانـــت الســـلطة العثمانيـــة علـــى وعـــي بهـــذين المبـــدا

تراك تطويق موقف الشرفاء
ٔ
وهـذا يعنـي . بخطـة سياسـة الحـدود حاول الا

ن العلاقــات الدبلوماســية بــين الجــانبين تحكــم فيهــا بقــوة الصــراع حــول 
ٔ
ا

ييـد شـريف مكـة 
ٔ
حقية الخلافة، فالعثمانيون امتلكوا مفـاتيح الكعبـة بتا

ٔ
ا

بــــو البركــــات،
ٔ
صــــبح الســــلطان حــــامي الحــــرمين الشــــريفين وراعيًــــا  )٢٨(ا

ٔ
فا

صــــب
ٔ
ــــك ا ــــى ذل ــــة العثمانيــــة للحجــــاج المســــلمين، بالإضــــافة إل حت الدول

الحامــل لرايــة الجهــاد خصوصًــا بعــد عجــز المماليــك عــن مواجهــة الإفــرنج 
  )٢٩(.فتقوضت بذلك زعامتهم نهائيًا كحماة للإسلام

حقية الزعامة والقيـادة، ومـنحهم ذلـك 
ٔ
من هنا اكـتسب العثمانيون ا

ييد الزعامات المحلية في غالبية البلاد العربيـة، ومنهـا المغـرب وهكـذا 
ٔ
تا

حمـــد 
ٔ
بـــي محلـــي يصـــف الســـلطان ا

ٔ
نجـــد علـــى ســـبيل المثـــال الفقيـــه ابـــن ا

العثمـــــــاني بملـــــــك البحـــــــرين وإمـــــــام الحـــــــرمين الشـــــــريفين، ويـــــــرى فـــــــي 
العثمانيين عصابة الجهاد في الحروب ولذلك استنفرهم للجهاد ضـد مـن 

تـراك  )٣٠(كان يسميهم عبدة الصليب،
ٔ
يضًـا خصـص للا

ٔ
ن الحجـري ا

ٔ
كمـا ا

إذ تحــدث ) ناصــر الــدين علــى القــوم الكــافرين(مكانــة متميــزة فــي رحلتــه 
بإعجــاب كبيــر عـــن دولــتهم ودورهـــم فــي صـــيانة دار الإســلام، واعتبـــرهم 

وربــــي 
ٔ
وكــــل واحــــد مــــن ( القــــوة الوحيــــدة القــــادرة علــــى مواجهــــة المــــد الا

الســـــلاطين النصـــــارى يرتعـــــد ويخـــــاف مـــــن ســـــلاطين الإســـــلام والـــــدين 
طين الفضــلا العظمــا  وهــم الســلا.... المجاهــدين فــي ســبيل رب العــالمين

  )٣١( ..).العثمانيون التركيون .. 
وإذ كـــان الســـلاطين المغاربـــة يشـــتركون مـــع العثمـــانيين فـــي القيـــام 
بواجـــب الجهـــاد، فـــإنهم ارتكـــزوا علـــى النســـب الشـــريف الـــذي لـــه دلالـــة 
لة شرعية الخلافة، لكن التساؤل الذي يطرح نفسـه بقـوة 

ٔ
خاصة في مسا

حيـان إلـى الـدعاء هو لماذا كان السلاطين 
ٔ
شراف يلجئـون فـي بعـض الا

ٔ
الا

للعثمانيين على المنابر؟ ومن ثم نتساءل هل كان هذا الاعتـراف وسـيلة 
نــه نــاجم عــن قناعــة 

ٔ
م ا

ٔ
ي تــدخل عثمــاني محتمــل؟ ا

ٔ
لقطــع الطريــق علــى ا

حقيقية بوجوب وحدة دار الإسلام؟ إن الصراع حول الخلافـة تحكـم فـي 
حيان في نوعيـة العلاقـ

ٔ
ات بـين الطـرفين إلـى حـد كبيـر ونـذكر كـثير من الا

ميــر المــؤمنين بعــد : علــى ســبيل المثــال
ٔ
اتخــاذ المنصــور لقــب الخليفــة وا

ـــار حفيظـــة العثمـــانيين، خاصـــةً عنـــدما اســـتقبل  ث
ٔ
توليـــه الســـلطة، ممـــا ا

لومــــا الــــذي بحــــث عــــن دعــــم عســــكري 
ٔ
ســــفارة مــــن ملــــك بورنــــو إدريــــس ا

عدائه الصونغاي
ٔ
  .لمواجهة ا

إلـــى )... مـــن ملـــك بورنـــو(ورد الرســـول …: "يقـــول المـــؤرخ الفشـــتالي
ميـر المـؤمنين بحضـرته العليـة مـراكش 

ٔ
بواب العليـة المشـرفة، فوافـق ا

ٔ
الا

ميـر المـؤمنين 
ٔ
زاح اللبس وبين الغرض، فصـدع لهـم ا

ٔ
 …دار الخلافة، فا

وجـــب الله 
ٔ
ـــه والـــدخول فـــي دعوتـــه المباركـــة التـــي ا وطـــالبهم بالمبايعـــة ل

ن الجهاد الذي   …وقرر لهم  …عليهم
ٔ
ينقلونـه ويظهـرون الميـل إليـه، لا ا
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مرهم إلـى إمـام 
ٔ
يتم لهم فرصة ولا يكـتب إليهم عمله، ما لم يستندوا في ا

وعلـق لهـم  …الجماعة الذي اختصه الله إلى يوم الـدين بوصـفه الشـريف 
يــده الله الإمــداد علــى الوفــاء بهــذا الشــرط فالتزمــه الرســول

ٔ
ومــوازاةً مــع ". ا

تراك بتقديم الدعم
ٔ
العسكري لإمبراطوريـة الصـونغاي، وهـذا  ذلك قام الا

حقيـــة زعامـــة 
ٔ
لا شـــك يـــدخل فـــي إطـــار الصـــراع الخفـــي حـــول الخلافـــة وا

  )٣٢(.العالم الإسلامي
ونجد هذا الصراع الخفي حتى في رحلة سفير السعدييين التمكروتي 

هـل "التي دونها بعد سفارته إلى استانبول، إذ يقول 
ٔ
والترك جـاروا علـى ا

فســــــدو
ٔ
رضــــــهم وديــــــارهم تلــــــك الــــــبلاد وا

ٔ
هلهــــــا فــــــي ا

ٔ
ها، وضــــــيقوا علــــــى ا

مــوالهم
ٔ
هــل افريقيــة.. إلــى غيــر ذلــك مــن الــذل والإهانــة.. وا

ٔ
فــي ... هــذا وا

كـثــرة اشــتياقهم وحنيــنهم إلــى حكــم موالينــا الشــرفاء، تــالله لقــد كنــا مــن 
عيـــــان مصـــــر الـــــذين لقينـــــاهم 

ٔ
هـــــل تـــــونس وا

ٔ
تحـــــدثنا معـــــه مـــــن خيـــــار ا

لو وجدوا سبيلًا إلى الانتقـال  ويودون... بالقسطنطينية يبكون على ذلك
  )٣٣(..".إلى المغرب والتخلص إليه لاشتروه بالدنيا وما فيها

إن هـــذا الموقـــف يوضـــح مـــا كـــان بـــين الكيـــانين مـــن تنـــافس وصـــراع  
كـثــر وضــوحًا 

ٔ
حــول ولايــات الشــمال الإفريقــي، وكــان خطــاب التمكروتــي ا

حقيــــة فــــي الخلافــــة، يقــــول
ٔ
لة الا

ٔ
.. ةوالعثمــــانيون مــــن جملــــ: "فــــي مســــا

المـــوالي الـــذين دافـــع الله بهـــم علـــى المســـلمين، وجعلهـــم حصـــنا وســـورا 
تباعهم ممن يصدق عليه قولـه صـلى 

ٔ
كـثر ا

ٔ
كـثرهم وا

ٔ
للإسلام،، وإن كان ا

وإنمـــا كـــانوا ) إن الله يؤيـــد هـــذا الـــدين بالرجـــل الفـــاجر(الله عليـــه وســـلم 
مانـة يؤدونهـا إلـى مـ

ٔ
مـر فـي الحقيقـة نيابـة وا

ٔ
ن هـو حملوا الإمـارة وقلـدوا الا

حــق بهــا
ٔ
وهــم موالينــا الشــرفاء ملــوك بــلاد المغــرب الــذين شــرفت بهــم .. ا

وقــــد .. الإمامــــة والخلافــــة، وكــــل مســــلم لا يقــــول عكــــس هــــذا ولا خلافــــه
ن الإمامــــة لا تنعقــــد إلا لمــــن هــــو مــــن صــــحيح 

ٔ
اجتمــــع المســــلمون علــــى ا

وكــون ملــوك ) الخلافــة فــي قــريش(قــريش، لقولــه صــلى الله عليــه وســلم 
ولى ب

ٔ
   )٣٤().هم من غيرهمالمغرب ا

ن التمكروتي لم ينكـر دور العثمـانيين 
ٔ
من هذه النصوص نستنتج؛ ا

ن 
ٔ
فــي نشــر الإســلام، لكنــه ينتقــل إلــى مســتوى ثــان فــي التحليــل، وهــو ا

ــــى  العثمــــانيين جــــائرون لــــم يلتزمــــوا العــــدل بــــين الرعيــــة، ثــــم ينتقــــل إل
ــــا  حــــق بالخلافــــة؟ فــــالتمكروتى كـفقيــــه كــــان واعيً

ٔ
المقصــــود وهــــو مــــن الا

بضـــرورة التبعيـــة لســـلطة سياســـية واحـــدة وهـــي الخلافـــة الإســـلامية التـــي 
لة تشـوف ) ٣٥( .كان يراها من حق الشرفاء السعديين وحـدهم

ٔ
ولعـل مسـا

كـثر من سؤال، فـإذا 
ٔ
سكان شمال إفريقيا إلى حكم شرفاء المغرب تثير ا

مــر كــذلك يتســاءل الــدكـتور الغاشــى لمــاذا لــم يتوجــه ســكان هــذه 
ٔ
كــان الا

ى طلــب التــدخل المغربــي بــدل التــدخل العثمــاني لمواجهــة المنــاطق إلــ
هــداف وحقيقــة 

ٔ
الغــزو الايبــري؟ ثــم هــل يتطــابق تصــريح التمكروتــي مــع ا

  )٣٦(مهمته الدبلوماسية؟

ن 
ٔ
ولعــل هــذا مــا دفــع الــدكـتور حســن إبــراهيم شــحاته إلــى الاعتقــاد بــا

الرحلـــة كانـــت تعكـــس العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة خـــلال فتـــرة حكـــم 
إسماعيل والتي تزامنت مع فترة كـتابـة النسـخة المتداولـة حاليًـا،  المولى

ن الرحلـة قـد خضـعت لـبعض التغييـرات
ٔ
) ٣٧(.وهو ما يدفع إلى الاعتقاد با

ومهما يكن فإن هذا يعكس بوضوح الصراع الخفي حول موضوع شرعية 
  . الخلافة بين العثمانيين والمغاربة

  
  

ا
ً
مـن المواجهـة العلاقات المغربية العثمانيـة : ثاني

  والصراع إلى التعاون     
م انتهــت حقبــة مــن ١٧٢٧بوفــاة الســلطان المغربــي إســماعيل ســنة

العداء والحـذر فـي علاقـات المغـرب الخارجيـة، خصوصًـا مـع العثمـانيين 
 التغيـر تـدريجيًا فـي سياسـة البلـدين مـن التـوتر والمواجهـة 

ٔ
تراك، وبـدا

ٔ
الا

علنهـا ويتجلى ذلك بدا. إلى المهادنة والتعاون
ٔ
يةً في التبعية التامة التـي ا

للبــاب العــالي، وذلــك فــي ) ١٧٥٧ - ١٧٢٨(الســلطان المــولى عبــد الله 
عيــاد كمــا فعــل : "رســالة تقــول

ٔ
خطــب بــك فــي مســاجد الجمعــة والا

ٔ
نــا ا

ٔ
وا

ن الغـرب صـعب المـرام، لاسـتعملت 
ٔ
سـلافكم الجيـاد، ولـولا ا

ٔ
والدنا مـع ا

ــــك الهمــــام، فهــــو جــــد ــــى حضــــرة ذل قــــدام إل
ٔ
قــــدام الا

ٔ
ن يجعلنــــي مــــن ا

ٔ
ير ا

عبائــــه، ولبــــذلت 
ٔ
ن يحمــــل علــــي مــــن هــــذا الخطــــب عظــــيم ا

ٔ
حبائــــه، وا

ٔ
ا

وإن كــــان هــــذا المقتطــــف يثيــــر قضــــايا كبــــرى ) ٣٨(".المجهـــود والمقصــــود 
بـين مـا لـه علاقـة بالجانـب الـواقعي الحقيقـي ... ومستعصية علـى الجـواب

  ) ٣٩(.في الرسالة وماله علاقة بالجانب الدبلوماسي

ـــا وباســـتثناء هـــذه  زمـــة السياســـية تميـــزت عمومً
ٔ
الرســـالة فـــإن فتـــرة الا

بانشـــــــغال العثمـــــــانيين بحـــــــروبهم مـــــــع روســـــــيا وحلفاءهـــــــا، والمغاربـــــــة 
ن العلاقـــات بـــين الـــدولتين المغربيـــة ) ٤٠(.بخلافـــاتهم حـــول الســـلطة

ٔ
إلا ا

والعثمانيــة شــهدت انقلابًــا وتحــولًا فــي مســارها خــلال النصــف الثــاني مــن 
تولي السلطان المولى محمد بـن عبـد الله  القرن الثامن عشر، وذلك بعد

الحكم، حيث دشن قطيعة حقيقية مـع الماضـي، إذ ) ١٧٩٠ - ١٧٥٧(
خصوصًـا مـع الإمبراطوريـة العثمانيـة،  )٤١(نهج سياسـة انفتاحيـة شـاملة،

صــــبح التضــــامن الإســــلامي هــــو المــــؤطر الجديــــد للعلاقــــات المغربيــــة 
ٔ
فا

ســباب التــي ســاهمت فــي تُــرى مــا هــ) ٤٢(.العثمانيــة خــلال هــذه الفتــرة
ٔ
ي الا

تغيــر نوعيــة العلاقــات بــين الســلطتين؟ ومــا هــي الملامــح الكبــرى لهــذه 
ي مـــدى عكســـت هـــذه العلاقـــات الجديـــدة  ضـــرورات 

ٔ
التحـــولات؟ والـــى ا

المرحلة؟ وما هي المشاكل التي وقفـت فـي طريقهـا؟ وكيـف تعامـل معهـا 
  الطرفان المغربي والعثماني؟

واخــر القــرن الثــامن إن التحــولات الكبــرى التــي عرف
ٔ
وربــا خــلال ا

ٔ
تهــا ا

عشـــر والقـــرن التاســـع عشـــر جعلـــت البلـــدين يحســـان بالضـــعف والخطـــر 
نتيجـة انقــلاب ميــزان القــوى لصــالح دار الحــرب، وقــد تجلــى هــذا التقــارب 

  :في مستويات عديدة منها
ولاً 

ٔ
ازدهار الدبلوماسية المغربية والسفارات في اتجاه الدول :ا

وربية،
ٔ
سرى المسلمين والتي ات )٤٣(الا

ٔ
خذت من موضوع تحرير ا

ساسيًا لها،
ٔ
وهذا ما يفسر المبالغ المالية الكبيرة التي  )٤٤(محركًا ا

نفقت عليها،
ٔ
سرى عامة شملت ) ٤٥(ا

ٔ
وكانت عملية افتداء الا

ظهرت هذه الخطوة 
ٔ
سرى رعايا الدولة العثمانية، وقد ا

ٔ
المغاربة وا

خوانه في السلطان محمد بن عبد الله بمظهر المتضامن مع إ
  )٤٦(.الدين، والساعي إلى خدمة الإسلام والمسلمين

بداية التعاون العسكري بين الدولتين هو نتاج للظروف الصعبة  :ثانيًا
التي كان يجتازها الطرفان في صراعهما مع دار الحرب، ففي 
جل 

ٔ
علن الجهاد من ا

ٔ
المغرب كان سيدي محمد بن عبد الله قد ا

ما الدولة العثمانية فقد دخلت منذ . تحرير بعض الثغور المحتلة
ٔ
ا

وقد تمثل هذا التعاون في  )٤٧(م في حرب مع روسيا،١٧٦٨
وكان  )٤٨(إرسال المغرب للعتاد الحربي للعثمانيين والعكس،

  )٤٩(.ذلك يدخل في إطار باب الجهاد وتحرير الثغور 
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

تقديم المساعدات المالية التي كانت تدخل ضمن نصرة القضية  :ثالثًا
 )٥٠(وهي التصدي للخطر المسيحي ضد الدولة الإسلامية، الكبرى 

سرى من رعايا الدولة العثمانية،
ٔ
رسل المولى  )٥١(وافتداء الا

ٔ
فقد ا

ظهر بها مشاركـته في 
ٔ
موالًا كـثيرة للباب العالي ا

ٔ
محمد بن عبد الله ا

كـثر من داي الجزائر الذي لم 
ٔ
ن يعول عليه ا

ٔ
نه يمكن ا

ٔ
الجهاد، وا

ي شيء
ٔ
  )٥٢(.يستطع تقديم ا

الدعم الدبلوماسي، والذي يتجلى في توزيع السلطان محمد بن  :رابعًا
جنبية بالمغرب سنة 

ٔ
عبد الله منشورات على القنصليات الا

عداء ١٧٨٨
ٔ
م، توضح موقف المغرب من الروس والنمساويين ا

  )٥٣( .العثمانيين
الدعم المعنوي والروحي والذي تجلى في إقرار السلطان  :خامسًا

يم الدعاء للسلطان العثماني يوم الجمعة بالنصر على المغربي تعم
عدائه الروس،

ٔ
ن صلوات  )٥٤(ا

ٔ
وهكذا تشير المصادر المغربية إلى ا

اللهم (الجمعة في المغرب خلال هذه المرحلة كانت تعقبها دعوة 
وكن .... وجنوده) ١٧٨٩ -  ١٧٧٤(انصر السلطان عبد الحميد

... كة وسكونمعه حيث يكون، واستعمله بطاعتك في كل حر 
وانزل السكينة على المسلمين، واجمع كلمتهم حتى يكونوا على 

  )٥٥().عدوهم
  

يضًــا مــن بــين الحســابات التــي تحكمــت فــي سياســة الســلطان 
ٔ
وكــان ا

محمــد بــن عبــد الله محاولتــه كســب البــاب العــالي ليمــارس ضــغطه علــى 
تباعــــه فــــي ديــــوان الجزائــــر، نظــــرًا للمشــــاكل التــــي ظــــل هــــؤلاء يثيرونهــــا 

ٔ
ا

ضــرارا جســيمة بمصــالح الســلطان ومخططاتــه السياســية  
ٔ
ملحقــين بــذلك ا

تراك الجزائر خـلال هـذه الفتـرة . والاقتصادية
ٔ
ولذلك فقد احتل موضوع ا

جـــــزءًا كبيـــــرًا فـــــي العلاقـــــات المغربيـــــة العثمانيـــــة، ويؤكـــــد ذلـــــك كـثـــــرة 
ن هــــذا الموضــــوع إلــــى البــــاب العــــالي، ومنهــــا 

ٔ
المراســــلات المغربيــــة بشــــا

ان المكناســـــي التـــــي كانـــــت تـــــدخل فـــــي إطـــــار الحـــــرب ســـــفارة ابـــــن عثمـــــ
تـــراك الجزائـــر، بغيـــة اســـتمالة البـــاب العـــالي وتشـــويه 

ٔ
الدبلوماســـية ضـــد ا

ســراهم وتقاعســهم عــن الجهــاد
ٔ
. صــورة الــداي وديوانــه بإظهــار إهمــالهم لا

سرى الجزائـر 
ٔ
عداد كبيرة من ا

ٔ
ومن هنا نفهم افتكاك محمد بن عبد الله لا

وقـد نجحـت مسـاعي السـلطان المغربـي  )٥٦(.وإرسالهم إلـى القسـطنطينية
ن نفســر بــه عتــاب البــاب 

ٔ
نســبيًا فــي تحقيــق هــذا الهــدف، وهــو مــا يمكــن ا

العــالي لــوالي الجزائــر علــى عــدم قبــول شــفاعة الســلطان المغربــي فــي فــك 
سـيرتين الاسـبانيتين 

ٔ
، )زوجـة وابنـة الحـاكم الاسـباني للمرسـى الكبيـر(الا

ســرى 
ٔ
الجزائــر، وقــد كــان الملــك الاســباني وهــو الــذي افتــدى مــئات مــن ا

كـــــارلوس الثالـــــث طلـــــب مـــــن الســـــلطان المغربـــــي التـــــدخل عنـــــد الـــــداي 
سيرتين المذكورتين

ٔ
سرى ومنهم الا

ٔ
  )  ٥٧(.الجزائري لفك سراح بعض الا

وإذا كانـــت العلاقـــات المغربيـــة العثمانيـــة قـــد شـــهدت تحســـنًا كبيـــرًا 
ن نفسـر بـه كـثـرة السـفارات 

ٔ
خلال هذه الفترة، وهو الشـيء الـذي يمكـن ا

بـــــين البلـــــدين، فإنـــــه علـــــى العكـــــس تمامًـــــا مـــــن ذلـــــك بالنســـــبة للايالـــــة 
الجزائريــة، فالصــراع اســتمر ولــم ينقطــع، ممــا يجعلنــا نتســاءل عــن مــدى 

وامر الباب العالي خلال هـذه الفتـرة تحديـدًا؟ والـى خضوع هذه الايال
ٔ
ة لا

ي حــــد كــــان هــــذا الصــــراع المحلــــي يــــؤثر فــــي الفكــــرة الجديــــدة للتعــــاون 
ٔ
ا

تــــراك فـــي مشــــاكل كـثيـــرة للســــلطان 
ٔ
المغربـــي العثمـــاني؟ لقــــد تســـبب الا

و فـــي علاقاتـــه مـــع الـــدول 
ٔ
المغربـــي ســـواء فـــي علاقاتـــه مـــع البـــاب العـــالي ا

وربيـة خصوصًـا اسـبانيًا
ٔ
التـي عقــد معهـا معاهـدة الصـلح والتجـارة، فقــد  الا

جنبيـــة فـــي الســـواحل 
ٔ
كانـــت القرصـــنة البحريـــة الجزائريـــة ضـــد الســـفن الا

كمـا . المغربية تحرج المغرب مع اسبانيا، وتهدد العلاقة السـلمية بينهمـا
ن العمليـة المشــتركة 

ٔ
ن داي الجزائـر تراجـع عــن اتفاقـه مـع الســلطان بشـا

ٔ
ا

ظهـر الـداي بمظهـر ضد الثغور المحتلة بكل م
ٔ
ن المغـرب والجزائـر، ممـا ا

  )٥٨( .الخائن والمتقاعس عن الجهاد
ثير 

ٔ
وبعد اسـترجاع المغـرب للجديـدة ودعـوة السـلطان للجهـاد، والتـا

سـرى الجزائـريين مـن طـرف السـلطان، جعلتـه 
ٔ
الإيجابي لعملية تحريـر الا

ـــا  ـــدوا حماسً ب
ٔ
ـــذين ا يحضـــى بشـــعبية واســـعة وبتعـــاطف وولاء ســـاكنتها ال

رًا للمشـــاركة إلـــى جانـــب المغـــرب فـــي الجهـــاد ضـــد الوجـــود الاســـباني كبيـــ
بالسواحل المتوسطية، وقد راسلوه كـثيرا للتدخل في الايالة الجزائرية، 
خــــــذ ايالــــــة 

ٔ
ــــــرام الســــــلطان المغربــــــي وتقــــــديره للعثمــــــانيين لا ــــــولا احت ول

وقــد بقــي الســلطان محمــد بــن عبــد الله رغــم مشــاكل الايالــة ) ٥٩(.الجزائــر
وفيًا لعلاقـات الـود والاحتـرام التـي ربطهـا مـع البـاب العـالي إلـى  الجزائرية
يامـــه

ٔ
خــر ا

ٓ
مـــا فـــي عهـــد المـــولى ســـليمان .ا

ٔ
فقـــد شـــهدت ) ١٨٢٢ - ١٧٩٢(ا

هذه العلاقات نوعًا من التراجع في مجال التعـاون، ربمـا بسـبب سياسـة 
خيــر فــي علاقاتــه الخارجيــة

ٔ
فقــد . الاحتــراز والانغــلاق التــي ســلكها هــذا الا

ب العــــــالي مــــــن المــــــولى ســــــليمان الانضــــــمام إليــــــه لمحاربــــــة طلــــــب البــــــا
واصــــر الــــدين والرابطــــة  )٦٠(فرنســــا،

ٔ
حيــــث بعــــث لــــه رســــالة تؤكــــد علــــى ا

ــــا فــــي الله (.. الإســــلامية التــــي تجمعــــه بالســــلطان المــــولى ســــليمان  خان
ٔ
ا

ولم يكن هناك تجاوبًا ايجابيًـا  )٦١(،)وصنونا في دين محمد بن عبد الله 
طلـــب الحكومـــة العثمانيـــة، وذلـــك حرصًـــا منـــه للســـلطان المغربـــي مـــع م

  .على موقف الحياد الذي نهجه اتجاه الخلافات الدولية
وخـــــلال فتـــــرة القـــــرن التاســـــع عشـــــر، ارتكـــــزت العلاقـــــات المغربيـــــة 
العثمانيــــة علــــى فكــــرة الإصــــلاح والتعــــاون خصوصًــــا فــــي مجــــال الخبــــرة 
العســـــكرية، ففكـــــرة تحـــــديث الجـــــيش التـــــي شـــــرع فيهـــــا الســـــلطان عبـــــد 

) ١٨٧٣ - ١٨٥٩(وابنـــه محمـــد ) ١٨٢٢ - ١٨٥٩(رحمـــان ابـــن هشـــام ال
لة التعــاون تحكمــت فيهــا ظرفيــة 

ٔ
ن مســا

ٔ
قــد تمــت بمســاعدة تركيــة، كمــا ا

وقـــــــد تطـــــــورت فكـــــــرة التعـــــــاون بعـــــــد ذلـــــــك بـــــــين ) ٦٢(.الصـــــــراع الـــــــدولي
صـــبح الحـــديث منـــذ 

ٔ
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة والدولـــة المغربيـــة، حيـــث ا

مــام الــروس نهايــة القــرن التاســع عشــر وخصو
ٔ
صًــا بعــد انهــزام العثمــانيين ا

و مــــا 
ٔ
يتجــــه إلــــى تقويــــة التعــــاون ضــــمن خطــــاب التضــــامن الإســــلامي، ا

اصـــطلح عليـــه مفهـــوم الجامعـــة الإســـلامية المبكـــرة وذلـــك فـــي عهـــد عبـــد 
ن النية والرغبة في التعاون ) ٦٣().١٩٠٨ - ١٨٧٦(الحميد الثاني 

ٔ
ويبدو ا
ســــلام كانــــت صــــادقة بــــين وتطــــوير العلاقــــات بمــــا ينفــــع مصــــلحة دار الإ

ن الظروف الدولية حالت دون تحقيق ذلك
ٔ
  )٦٤(.الطرفين، إلا ا

  خاتمة     
وكخلاصــــة لهــــذا الموضــــوع؛ فــــإن العلاقــــات بــــين المغــــرب والدولــــة 
العثمانيـة تحكمـت فيهـا إلـى درجـة كبيـرة الثقافـة الدبلوماسـية، التـي مـن 

يضًا الت
ٔ
عاون فـي هـذه خلالها يمكن استيعاب مظاهر الصراع والخلاف وا

كيـــــد البعـــــد الإســـــلامي فـــــي علاقـــــة . العلاقــــات
ٔ
فالفرضـــــية القائمـــــة علـــــى تا

ن هـــذه 
ٔ
خـــرى التـــي تعتبـــر ا

ٔ
البلـــدين دار إســـلام دار إســـلام، والفرضـــية الا

خـرى فيمـا بينهـا 
ٔ
العلاقات لا تختلـف مبـدئيًا عـن العلاقـات بـين الـدول الا

وكــــذا لــــم تســــتطيعا اســــتيعاب الخلافــــات القويــــة والصــــراعات الطويلــــة، 
فــــإذا كانــــت الــــدولتان المغربيــــة . مظــــاهر التعــــاون التــــي عرفهــــا الطرفــــان

والعثمانيــة تقتســمان مفــاهيم مركزيــة مشــتركة فــي ثقافتهمــا، فــإن دخــول 
خـــــر، وضـــــرورات المرحلـــــة، 

ٓ
خـــــرى علـــــى الخـــــط مثـــــل صـــــورة الا

ٔ
عناصـــــر ا

وطموحات الوطن، تساعدنا على إعطاء تفسير ومعنى لفترات التعـاون، 
ن
ٔ
  )٦٥(.واع الصراع التي ظلت غير مفهومةوكذلك لبعض ا



١١١

  
  

                                                                                                                                                              

 دراسات 

א     

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
ة إل
وري
د

مُ.
حكّ
.مة

ية
سنو

ع 
رب

  

 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

  :الهوامش
(1) ABDERAHMAN EL MOUDEN. (LES RELATIONS 

MAROCO –OTTOMANES  QUELQUES GRANDSTRAITS 
DUN CULTURE DIPLOMATIQUE) 

ولى ) ٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
ٔ
الطبعة الا

داب والعلوم ١٩٩٥
ٓ
الإنسانية، الرباط، تنسيق عبد الرحمان ، منشورات كلية الا

    .١٣المودن، ص
إحراز المعلي والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة "محمد بوكبوط،  )٢(

القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب لمحمد بن عبد الوهاب 
داب "المكناسي

ٓ
طروحة دكـتوراه الدولة في الا

ٔ
، تحقيق وتعليق ودراسة لنيل ا

محمد بنعبود، جامعة عبد الملك السعدي، كلية . إشراف د تخصص تاريخ،
داب والعلوم الإنسانية تطوان، 

ٓ
  .٥مرقونة، ص  ٢٠٠/٢٠٠١الا

المغرب والباب العالي من منتصف القرن السادس إلى "عبد الرحيم بنحادة،  )٣(
واخر القرن الثامن عشر

ٔ
طروحة لنيل دكـتوراه الدولة في التاريخ "ا

ٔ
، ا

، جامعة سيدي ١٩٩٦/ ١٩٥٩د مزين، موسم محم. الحديث، إشراف د
  .٣محمد بن عبد الله، ظهر المهراس، فاس، مرقونة، ص

محاولة في بناء : الرحلة المغربية والشرق العثماني" الغاشيمصطفى  )٤(
طروحة لنيل درجة الدكـتوراه في التاريخ الحديث، الرباط، كلية "الصورة

ٔ
، ا

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
، إشراف عبد الرحمان المودن، ٢٠٠١/٢٠٠٢الا

  .٤ص. س.م...) الباب العالي( بنحادة ./ ٩مرقونة، ص
(5) ABDERAHMAN EL MOUDEN. (LES RELATIONS 

MAROCO –OTTOMANES  QUELQUES 
GRANDSTRAITS DUN CULTURE DIPLOMATIQUE) 

ولى ) ٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
ٔ
الطبعة الا

داب والعلوم الإنسانية، الرباط، تنسيق عبد الرحمان ١٩٩٥
ٓ
، منشورات كلية الا

    .١٣المودن، ص
  . ٩ -٨ص .س.مصطفى الغاشي، م )٦(
  .٤ص .س .بنحادة ، م. ١٨ص. ٩ص.س.م.الغاشي  )٧(
  .٣.ص.س.م....) المغرب والباب العالي من ( بنحادة  )٨(
علاه )٩(

ٔ
  .٢٩.ص. المرجع ا

  .٣٩/ ٣٨/ ٣٧/ ٣٥/٣٦نفسه، انظر صفحات  )١٠(
  . ٤١/٤٢نفسه، ص  )١١(
  . ٥.ص. س.م...) إحراز المعلي والرقيب في حج بيت الله( بوكبوط  )١٢(
  . ٣.ص.س .م. بنحادة  )١٣(
  .١٠٤.ص.نفسه  )١٤(
  . ١١١ص.نفسه  )١٥(
  . ١٢٦إلى ص  ١٢١من ص..) المغرب والباب العالي ( انظر بنحادة  )١٦(
محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية . ١٤٩ - ١٤٧نفسه، انظر ص )١٧(

، ١٤٠٣، دار النفائس بيروت ٢العثمانية، تحقيق إحسان حقي، الطبعة
  . ٢٦٠ص 

  .٥٨ص . س.م ........)شرق العثمانيالرحلة المغربية وال( مصطفى الغاشي  )١٨(
  . ١٧٥ص.س.م.بنحادة  )١٩(
  ٥٦ص .س .م.بنحادة  )٢٠(
قطار العربية . ٦٥/٦٦.ص.نفسه )٢١(

ٔ
نيقولا ايفانوف، الفتح الإسلامي للا

الدولة العثمانية ( ، ترجمة هيثم مزاحم، مجلة الاجتهاد )١٥٧٤ - ١٥١٦(
المجال العربي في السلطنة العثمانية، العدد ) ٣(في الدراسات الحديثة

عبد . ٢١٢ص . دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠، ١١السنة / ٤٤
وربا( المجيد قدوري 

ٔ
  .١٦٨ص .س .م...) المغرب وا

  . ٧٤-  ٧٣ص. س.م.بنحادة   )٢٢(
تراك الجزائر، منشور ب  )٢٣(

ٔ
لة الحدود بين المغرب وا

ٔ
قدور بوزياني، مسا

، )٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
ولى 

ٔ
داب والعلوم الإنسانية، الرباط، ، منشو ١٩٩٥الطبعة الا

ٓ
رات كلية الا

  . ٢٥تنسيق عبد الرحمان المودن، ص

. ٣٥ص  . س.قدوري بوزيان م. ١٩العماري في تعليقه على الضعيف ص )٢٤(
  .١٣٨ص. س.م.بنحادة 

تراك الجزائر، منشور ب  )٢٥(
ٔ
قدور بوزياني، مسالة الحدود بين المغرب وا

  .٣٥ص . س.م) المغارب في العهد العثماني(
  . ٤٩ص. س.، م..غاشي، الرحلة المغربية والشرق العثمانيال )٢٦(
العماري، تاريخ الضعيف لمحمد الضعيف الرباطي، دراسة وتحقيق وتقديم  )٢٧(

ولى، 
ٔ
حمد العماري، الطبعة الا

ٔ
ثورات، ١٩٨٦/١٤٠٦ا

ٔ
، نشر دار الما

  .١٩ص
قطار العربية  )٢٨(

ٔ
، ترجمة )١٥٧٤ -١٥١٦(نيقولا ايفانوف، الفتح الإسلامي للا

) ٣(الدولة العثمانية في الدراسات الحديثة(م، مجلة الاجتهاد هيثم مزاح
، ١١السنة / ٤٤المجال العربي في السلطنة العثمانية، العدد 

  .٢٠٨ص. دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠
الدولة العثمانية (نيقولا زيادة، الفتح الإسلامي لبلاد الشام، مجلة الاجتهاد  )٢٩(

لعربي في السلطنة العثمانية، العدد المجال ا) ٣(في الدراسات الحديثة
نيقولا . ١٧ص . دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠، ١١السنة / ٤٤

يضًا.  ٢٠٨ص .س .م. ايفانوف، في نفس المجلة
ٔ
محمد فريد بك : يراجع ا

ن محمد المتوكل على 
ٔ
المحامي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، الذي ذكر ا

خر ذرية الدولة العباسية
ٓ
وكانت له الخلافة بمصر تنازل عن حقه في .. الله ا

يضًا مفاتيح ... الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم العثماني
ٔ
وسلمه ا

ميرًا 
ٔ
الحرمين الشريفين، ومن ذلك التاريخ صار كل سلطان عثماني ا

  .١٩٤ص..... للمؤمنين وخليفة لرسول رب العالمين اسمًا وفعلاً 
وروبا سفراء مغاربة إ( عبد المجيد قدوري  )٣٠(

ٔ
داب )لى ا

ٓ
، منشورات كلية الا

، الطبعة )١٣(والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم
ولى 

ٔ
  .٤٢، مطبعة النجاح الدار البيضاء، ص١٩٩٥الا

علاه، ص  )٣١(
ٔ
  .٤٢المرجع ا

  . ٦١ص. س.م.مصطفى الغاشي : نقلًا عن )٣٢(
لى مسالة الانتماء من خلال رحلة التمكروتي إ"عبد اللطيف الشاذلي،  )٣٣(

عمال الندوة نوفمبر "١٥٩٠القسطنطينية سنة 
ٔ
الرحالة ( ،٢٠٠٣، مقالة با

خر المغرب منطلقا وموئلا
ٓ
عمال ندوة، )العرب والمسلمون اكـتشاف الا

ٔ
، ا

ولى، 
ٔ
، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الناشر وزارة ٢٠٠٣الطبعة الا

  .٤٣/ ٤٢الثقافة، ص 
علاه  )٣٤(

ٔ
  . ٤٣/٤٤. ص.المرجع ا

  . ٤٤/٤٥. ص.نفسه  )٣٥(
صورة مغربية للإمبراطورية العثمانية خلال القرن "مصطفى الغاشي،  )٣٦(

الدولة العثمانية ( ، مجلة الاجتهاد "–نموذج التمكروتي  –السادس عشر 
المجال العربي في السلطنة العثمانية، ٣في الدراسات الحديثة 

  .١٠٤ص. دار الاجتهاد بيروت. ١٩٩٩/١٤٣٠،  ١١السنة /٤٤العدد
 .١٠٥نفسه، ص )٣٧(
الرحلة المغربية والشرق العثماني، محاولة في بناء "مصطفى الغاشي،  )٣٨(

طروحة لنيل درجة الدكـتورة في التاريخ الحديث،الرباط، كلية "الصورة
ٔ
، ا

داب والعلوم الإنسانية 
ٓ
  .٧٦، مقرونة، ص ٢٠٠١/٢٠٠٢الا

زمات السلطانية ( عبد الرحيم الموذن،  )٣٩(
ٔ
) ١٧٥٧- ١٧٢٧الحوليات والا

زمة، دراسات في كـتابة مصطلح الفترة ، 
ٔ
خود من الاسطوغرافيا والا

ٔ
ما

التاريخ والثقافة، انجاز الجمعية المغربية للبحث التاريخي،  الطبعة 
ولى، 

ٔ
داب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ١٩٩٤الا

ٓ
منشورات كلية الا

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص ٣٤ندوات ومناظرات رقم
١١٣.  

الرحلة المغربية والشرق العثماني، محاولة في بناء  مصطفى الغاشي، )٤٠(
  .٧٩س ص .، م...الصورة

محمد بوكبوط، إحراز المعلي والرقيب في حج بيت الله الحرام وزيارة  )٤١(
القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر الحبيب لمحمد بن عبد الوهاب 

 
ٓ
طروحة دكـتوراه الدولة في الا

ٔ
داب المكناسي، تحقيق وتعليق ودراسة لنيل ا

محمد بنعبود جامعة عبد الملك السعدي، كلية . تخصص تاريخ، إشراف د
داب والعلوم الإنسانية تطوان، 

ٓ
  .٩مرقونة، ص  ٢٠٠/٢٠٠١الا

  .٧٨ص . س.م......) الرحلة المغربية( الغاشي  )٤٢(
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 ٢٠١١ ديسمبر –عشر  العدد الرابع –السنة الرابعة 

المغرب والباب العالي من منتصف القرن السدس "عبد الرحيم بنحادة،  )٤٣(
طروحة لنيل دكـتوراه الدولة في التاريخ "عشر إلى نهاية القرن الثامن عشر

ٔ
، ا

داب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراس، فاس، مرقونة، 
ٓ
الحديث، كلية الا

  .٢٧٩ص
عبد المجيد . ٦ص . س.م................) إحراز المعلي والرقيب( بوكبوط،  )٤٤(

وربا (قدوري 
ٔ
  . ٢٢٠ص.س.م.....) المغرب وا

  .٦نفسه، ص ،  )٤٥(
  .٦نفسه ص )٤٦(
  .٦ص . س.م...............) المغرب والباب العالي من ( بنحادة  )٤٧(
  .٨١س ص .م............) الرحلة المغربية( الغاشي  )٤٨(
علاه ، ص )٤٩(

ٔ
  .٨١المرجع ا

  .٨١نفسه ، ص )٥٠(
  ٨١نفسه، ص  )٥١(
  .٢٩٥ص .س .م....................) المغرب والباب ( بنحادة،  )٥٢(
  .٨٢.ص.س.م..) .الرحلة المغربية والشرق العثماني( الغاشي،  )٥٣(
  .       ٢٩٠بنحادة  ص/  ٨٣الغاشي، ص )٥٤(
  . ٢٩٠ص. س. م.........) المغرب والباب العالي من( بنحادة،  )٥٥(
  .  ٢٥ص. س. م...................) إحراز المعلي ( بوكبوط،  )٥٦(
  .١٢نفسه، ص  )٥٧(
  .  ٩نفسه،  ص )٥٨(
  .١٧نفسه، ص  )٥٩(
عبد الحفيظ حمان، المغرب والثورة الفرنسية، سلسلة شرفات، العدد  )٦٠(

، ص ١٩٩٤رات الزمن مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ، منشو )٩(
٨٧.  

  .٨٨نفسه، ص  )٦١(
علال الخديمي، العلاقات المغربية العثمانية خلال بداية القرن العشرين،  )٦٢(

، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني (منشور ب 
ولى )٤١(

ٔ
داب والعلوم ا١٩٩٥، الطبعة الا

ٓ
لإنسانية، ، منشورات كلية الا

  .٢٥الرباط، تنسيق عبد الرحمان المودن، ص
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ولى ) ٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
ٔ
الطبعة الا

داب وا١٩٩٥
ٓ
لعلوم الإنسانية، الرباط، تنسيق عبد الرحمان ، منشورات كلية الا

  .  ١٣المودن، ص 
علال الخديمي، العلاقات المغربية العثمانية خلال بداية القرن العشرين،  )٦٤(

، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(منشور ب 
ولى )٤١(

ٔ
داب والعلوم الإنسانية، ١٩٩٥، الطبعة الا

ٓ
، منشورات كلية الا

  .٥٣الرباط، تنسيق عبد الرحمان المودن، ص
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، الطبعة )٤١(، سلسلة ندوات ومناظرات رقم )المغارب في العهد العثماني(
ولى 

ٔ
داب والعلوم الإن١٩٩٥الا

ٓ
سانية بالرباط، تنسيق عبد ، منشورات كلية الا

 .١٣الرحمان المودن، ص 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  
  
  

   :  الأستاذ خاليد فؤاد طحطح في سطور
 .)١٩٩٤( بطنجة الفاسي علال ثانوية من تجريبية علوم بكالوريا

داب في الإجازة .)١٩٩٨(بمكناس الجهوي التربوي المركز خريج
ٓ
 الا

داب كلية ،"تاريخ" تخصص
ٓ
 .)١٩٩٩( تطوان الإنسانية، والعلوم الا

 التكوين وحدة ،"تاريخ تخصص" المعمقة العليا الدراسات دبلوم
 من مسلمة حضارة و مجتمع المتوسطي المغرب شمال: والبحث
ستاذ .)٢٠٠٨ -  ٢٠٠٧( السعدي الملك عبد جامعة

ٔ
 التاهيلي الثانوي ا

طير الإشراف بمهمة القيام). طنجة( الفارابي بالثانوية
ٔ
 للطلبة والتا

ساتذة
ٔ
له عدد ). ٢٠٠٨ /٢٠٠٧ موسم( الجهوي التربوي بالمركز الا

 الالكـترونية والمواقع والجرائد المجلاتفي  والدراسات مقالاتوافر من 
   . المتخصصة

  
   

  


